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أ*ث!ةررا!فىآ5!لدييق

نحيلةهى..تتعددلقاءاتناوبدأت،اليها-زبتني

وعينانرقيقتانوشفتانبارزتانوجنتانلهاتاًلقوام

اليمين،الىقليلايميلمعوجكبإروأنف!+محتانوالى

يناأوهي.الصدراعلىعندؤبةالرلىزوأراءهـوحمةلشعو

شعرها،الكديينطشامرة،القامةخويلةةالارداف!رقيقة

فوجهكا.ا)سحركلفى"وجهنهاو)كن،ركضرةيتسا!ا

بقوز4.أجهش

شيذاابراهيملص!ديقيرويتسخينخمسومند

نعف3ولكنه-شبابهمنذسيالص-ةر-لوءو.عنها

فطلب؟فعلأماذالتهوسث-اكتوبر-رببعدالسياسة

لهأصفوأخذت،ففعلت.بدقة41سحصفهاأنمني

جزءاجزءا.جسطصها

وؤتي،نحلسوصط-،-الث،يوب3ابراهيموتناول

اف!ع،حاسمةإهجةفيلبىوقال-ريشمقصىاعى

*دخواكثرذهـنتعلمقدولكنه،فعلاالايقونةتشبه

فاتبتصرالتنبؤيمكنلاانه،المحاكمأمامفهؤوووالمعتقلات

مخابراتأنأيشصاوزعم.وجوههمملامحتأملمنالافراد

احالميةاالحرببعدالدرسهذاأدركتقد،كلهالعالم

.إىالاو

بنفسهيفحصرطكانالناصرعبدجمالان،لهقلت

استقبا)هم.قبلمنهممواقفهويحددالزعماءصور

ص=!ية.أ!والهذد"ش-،-؟-أيذقال

يقصصد؟ص،ذأة.،لته

شيئا.يقص!دلاأنه.ليفقال

سيرةفيأوالسمياسةفيمناؤشتهأنويلاخت3و

رأيهأعرفكنتفمقد،احالابطبيعةالناصطعبدجمال

وعيخاهاايقونتيهويشغلنيكانماو؟لى.سيرتهفي

براحةأحسلاوأنافغادرته.المثاخصصتانالوا!ىمحتان

")يتورويسربالتدريعملليصديقالىوذهبهت.لهلورو

حقيقية:دهث-4فيليفقالطأقصةا

؟الخوراةتقرأألصط.ميناياأمركعجيب-

بلى..لهقلت

:إيقال

الجسدء3مرأالعين-

وحصأنني"الجسدةمراالعين)1القولهذاؤضيورا

إراهيبمافييهر!وسألته.حياتيفيوررةلاولألصممعه

لي:زقال

بدلابالسياسةفعمل،حئريقهضلقدرجلهذا-

.النبوغترى؟!ترىماذا،عينيهفيأنظر.العنممن

ية.لمحبقرا

له.ؤلت

وان.المذهبيةالخلافاتمرجعهمغرضرأيهذا-

كلهاقدرأتهوان،مطلقاشىءعنزح!رانلاانجراهيمعيني

.لساز"في

لى:فقاطص

الجسد.مراةفالعين.ميناياحماقةهذه

ابراهيمأصاباذا/لنفسيوقلت.والمحترقنا

منفانني،ءالمنصطمراةتليس!العينبأن،4قولفي

اظفرفربىا،التوراةقولمعيصدقأذا%ما،الخا!!ين

بها.

1!يملأبومحطعةبميل

ولمحثإضةوالشهوروأ،سابيعالايامارتولص

سلامةصطصطيقىالىوعدت.محددشىءعنعيناهاتفص!ج

العاطفية.تجاربهعنشيئاليفروى.المشورةأساد"

بهبائيأشغللالبلاهتيكنتفقد.أمريمنوعجبت

بلطصالخمسينقدووأظنه-الحميمةقتناصدارغم-مطلقا

نأالحسنذلكمنذيقنتوأ.الزواجفيزاهداعمرهمن

كانتاسلامةصديقيفعينا،لشيءمرآةلمجس!لمت،العين

بهجة.وفيهما،لمعةفيهما،درحتيمتدائما

بدفلاحياتيليعادتوقد،ا)حبفرغوقدوألآ*ن

الاركاديا،زهرةأوالايقونةأما،الحفيقةءنلبحثلمن

تتكفلهـوفوعندئذ.زواجهاحينالىأعلنهلنفاسمها

.شيء"لمابانكارهي

.الأمورهذهدندصط.مرةذأ!.لنهاتلىت

اختارتتزوجتاذاانها،قالتوأيؤورقنحتلكنها

العينان،قوا"لمحىسلامةصدقوربما.ثرياعجوزأ

كانتكالها،مابريقعينيهافيكانفقد،الجسدمرآة

محتومة.نهايةنحوصسمصط

امرأةيحبمنالقلبوأعمى،مدسدةالحبولكن

الرجل.هذاأناكنتوقد.العرخبصطواسعة

هل،بالقضاءيعملليصدبقاإتسأ،مرةذات

المتهم؟عينيفيلثميئايرى

الماديةبالوقائعيهتمدائماعمله!يالهلي!قال

منالاولىالمراحلفييهتمونالامنرجالوانتبرق!

وحركةنظراتهواتجاهاتالمتهمعينيبمحابعةا)خحقيقات

وكنا.لديهمكبرىقيمة)هافليستالوجوهاما،يديه

دكائهرغم-نابريةصفةهذاصديقيعلىنخلقبهىالمقفي

العقل.خفي!رجلبأنه.صفه-قهوتفو

طاط



الشاخصةوالنظرةالقبفيالفنعنأحدثهوكنت

فيقول.الداخليةوالاضاءة،العذبةوالوجوه،أعلىالى

:لساخرالي

توجدولا.عذبةلجستفالوجوه.أوهامعذه-

ر-بيتعلقكلهادد!عروالن،خارجيةأخرىضداخلبةاضا!غ

مضتكمايمخصيثمنفترةالحبيبقىوسوف،ماامرأة

المصص،بقمة.الايام

فهيضلافالاسى،لهقوفيمصيباالعقلخفميفوكان

صاحضه.غير

أقوالالىوأحدود،حدثماا،نأتا"كروعندما

للغاية-معيصهـيحاكانمنهـمواحداأجد،ئىأصدق

:مراتعدةليقالؤقد،نفسهصىقسصوتهمتيوقاسيا

مينا.ياامراةضر!لىتحتاصبعكتخسعلا-

أيضا:!سدفيليوقال

منك.تتزوبملنأحبتكواذا.فحمبكلاالفساهحهـذىه-

ضاحكا،ليويقولفيبتصم،أظارص"ركنت

.سنرى

تحققت.قدنبوءتههىوها

شيءما.لتحقيقسعتقدهوروه!ا

خطوبتها،اعلانبعدبهاالاتصالفيرأيهوسألته

كلية،عنطالابتعادمنىوطلب،ذلكمغبةمنفحذرني

برمته.الامرونسيان

فعلتها.منتخجلربما،لهقلمنب

قائلا:سخريةفيفأحنابني

ويتأثرن،السينماالىيذهبنانهن.واهمأنت-

الزواجعندولكنهن،طويلاأعينهنوتدمع،البطلبفراق

اخر.شيئايقررن

؟الزواتوبعد،مبتسماسذاجةدينهقلت

ضساحكا:ليقال

اخر.شيئاأيفناثفعلن-

وهو،تخصصهمجالىهوالنفسعلموصدقي

ما،مشكلةفيالرايأسألهكنتوعندما.أيخصابرودهسر

الايامليتثبتثم،أتوقعهلابرأيدائمايفاجئنيكان

ملمسففي،اليهامدفوعاكنتولكنني.صحتهبعدفيما

تحملنيانمنهاأطلبوكنت.الرحمبانعومةأحس!قدميها

لي،فتقول،رألسهافيأعششتجعلنيوأرداحلهافي

!؟اتتأمجنون

نعم.،لهافأقول

الجسمد"مراةالعمن"

أرجعوعندما.جدوىدونكنيراالقولهذأأرقني

عينيهااتساعانارى،مضتسنواتعدةالىبذاكرتي

كأيقونةلهارؤيتيوان،نحوهااندفاعيسرهويكنلم

لاحقة،فترةفيجاءتبل،تعارفنابدأيةعندتتملم

بهااعجابيسوان.منيقصدوبدونعفوبةوبطريقة

06

،بيديأحيصاهماكنتفقد.كتفيهامرجعهشانالبدايةفي

فأقول،البارزالصدرذواتالنساءفيرأيىوفآلني

واضية.فتبتسم،الابقارفهـوعأحبلااتي)!ا

نأدوىودعتني،لنالقاءآخرفيافترقناوعندما

يدها.لمحيكبيرةلفافةتحملوكالت.وجهيفيزجدق

رفضت.،عنهااللفاصةحملكبتوعندما

ماذاأعرفأنمقدوريفي.ثاصاكةسنةوةحدنوألأ

بجواريتسيركانتدقد.اللمفافةداخلفيتخفيكانت

ماوهذا/الزفاففستانيدهافيتحملىهيبينما

بعد.فيمالهالحمديقةبهص!حت

هذاالىغبيااصبحتقدمالي.لس!د!مةوقلت

لحالحد

فعلتها.علىتندمفسوف.دعها.ليففال

دفع،حلوانفيصغيرةشقةعنطويلاوحدثني

هل،وسألته.يملكهماللعليهاألحصولأجلمن

.للزوآجألشق!!ذدنذج

كلا.،ليفقال

مناسبةشقةعلىالعثورفيالاملفقدتقدوكنت

سألته،وعندما.اهتمامدون،اليهفاستمعت،لى

الجسد؟مراةالعينص

نعم.:اصرارفيليقالى

جيبهمنوأخرج،كعادتهالموتمنخائفاوكان

وكلها.يقراهاوأخذ،الصحفمنقصاصاتعدةفجأة

وكينياسيبيريافي،القطاراتتصادمبحوادثتتعلق

.والقاهرةويوغوسلافيا

فىونطرت.وضحكتالقصاصاتهذهوقرأت

البشسالافان،لهوقلت.خائفافوجدته،عينيه

فلمبالقطاراتحلوانالىيومياويجيئونفيهبون

يصدقني.

يرىصدفيان،البيرةنحتسيونحنلهوقلت

رجلانه،ليفقال.العجائزيفخصلنالنساءبعخنأن

الميتالسمكعيعيتشبهانصدفيعيصىأنوزعم،أحمهت

الاحساصنتبلدان،أيضاليوو،ل.وشكلهمالونهمافي

فدون،قريتهأهلكلبهيتميز،صدفيبهيتميزالذي

ببلادةيتميزونالقريةهذهرجال،بأكملهالصعيدقرى

امرأهبهاتتمتعأنقلبحريةيتمتعنوساؤهم،الحس

صنعيدمصر.في

العينحقيقةلنفسيوقلت.رأيهعلىووافقهته

عينيجحورويشبهجحو!عينيهففي،ا)جس!دمراة

.رتابرةفييتكلميتكلموعندما،الصتالسمك

الطريقةوأتذكو،أورافيالىالارأعودوعندما

أدرك،وطيشسيحماقالىعن،صدفيبهاحدثنيالتي

فيمنتحراصدفيوجدصباحذاتففي.حدثما

غرفته.

هرةلقاا


